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(ح) متيل لتر والتو ريع 

فهرسة دارالكتب والوثائق القومية: إدارة الشئون الفنية 
الزواوي؛ ربيع عبد الرؤوف 
الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ونماذج عملية من حياتي 


تأنيف ريع عبد الرؤوف الزواوي؛ الطبعة الأولى 

القاهرة: دار منهل للنشر والتوزيع؛ 77١1م‏ 

ص الا 11*٠١‏ كد مك 2-97 ١لا‏ تبلا لاماية رياف 
أ- الحكمة ب- العتوان ديوي: 1217 


رقم الإيداع: .1/16 1071م 
الطبعة الراك كاد / 5025م 
حمر الطي عفرل مولن 
ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو نقله في أي شكل من الأشكال 


أو واسطة» سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية؛ يما في ذلك 
التصوبر بالنسخ فوتو كوب أو التسجيل أو التخزين, 


ولا يسح باقتباس أي جزء من الكتاب إلى أي لغة 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الؤلف. 


6227 د لنع لئام سعد 1 


على سبيل التقديم 


إللتاو نانم 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
ويه 100 

ويعد.. 

فقد وقع في يدي منذ أكثر من .7 عامًا كابًا عفمًا 
منمًا بعنوان (الحكة في الدعوة إلى الله) في طبعة جميلة 
ميسور سعرها مناسب لمثل آنذاك» فهمت وقتبا أن أصله 
ركاه عله 2 ا ماس عل درجة طللية؛ ما لجست أو 
دكتوراهء لا أتذي.. 

الحق أقول: إنفي و تها التبمت الكاب التباماء وقرأته 
قراءة بقلي لا بعتي 0 تقسيماته وأبوابه وقصوله» ثم 
جعلت لنفسي ملخصا بما في هذا الكاب» في أجندة خاصة» 


0 الاضقتة تنلل اس مهد 
وكان ذلك ذ في أول عام 414 ١ه‏ الموافق 419ام. 


شاء الله أن تخي هذا الأجندة مع ما اختفى عني سنوات 
طويلة من أوراق» إلى أن عثرت عليها في عام لمكم 
وقد كأفت من كتها لي مع غيرها من هذه الممخصات 
التافعة» 8 اختفى هذا الملف» 39 أعثر عليه إلا هذه الأيامء 
ونحن في أوائل عام “9غ 4 ١ه‏ أواخر عام لكام فأعدت 
قراء:با فوجدتها نافعة ومبمة وتناسب كرَاء هذا الزمان الذي 
لا يناسبهم ذك التفاصيل وكبر حم الكتاب. 

وقد انتفعت ببعضها في حياتي العملية في الدعوة وني 
التعامل مع الناس» لا سما بعد التقدم في السن وتجاوز 
الأربعين» وكنت أنظر لبعض تصرفات الطيش التي وقعثٌ 
فيها في شبابي! وأنجل من نفسي نجلا كييرا! وأتساءل: كيف 
فعلت ذلك؟!.. 

وقد مرّت بالفقير بعض المواقف تصور فيها بعض الحبين 
من كرا ا وأني قن حتت :فيا متنا 


للنتفكة -تتعانضةاصحمده 5 
فذكرت طرفًا من هذه المواقف في آخر هذا الملخص النافع 
تحت عنوان (نماذج عملية من حياتي). 

وائه تعالى أسأل أن ينفع بهه وأن يجزي من كتب 


أصله» ومن اختصره») ومن كتبه» ومن طبعه» ومن قرأه 
خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وآنر دعواي أن امد لله رب العالمين. 


ربيع عبد الرؤوف الزواوي 
ه ربع الأول كاه 
الموافق ١١‏ أكتوير 0191م 


تفن ناكا معد :37 


تعريف الحكمة 

الحككة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن يحسن دقائق الأمور: حكم. 

وتستعمل الدكة بمعتى: 

- العدل؛ لأنه يمنع صاحبه من الظل. 

- العلم» لأنه يملع صاحبه من الجهل. 

- الحل: لأنه يمنع صاحبه من الغضب. 

- النبوة والقرآن والسنة؛ لأشهم يمنعون من الوقوع في 

الشرك والمعاصي. 


3 بج ا 
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أنواع الحكمة 

حكقة علمية نظرية: وهي الاطلاع على باطن الأشياء» وهذه 
مرتبطة بالأسباب» ومسبباتها ومررجعها العلم والإدراك. 

حكة عملية: وي وضع الشيء ف موضعة» وهذه مرتيطة 
بفعل العدل والصواب.. ولذلك: 

قال إبراهم عَلَاصَكاهوالتَكم: 

- رن هَبَ لى ك4 [الشعراء: ؟8]: حكة نظرية 

- موَأْلْحِفْنٍ يِالْصَلِحِنَ ©4 [يوسف؛ :]٠١١‏ حكة 

وقال تعالى لموسبى 000 

- طإِنَىَ أنا أنه ا َه لَه 4 [طه: :]١6‏ حكة نظرية 

علمية. 


لانت تن الله امعد 2 

- «اتأعجدَن4 [طه؛ 14]: حكة عملية. 

وقال عن عيسى عَلواصَكَاهوالتَم: 

- «إن عد تو تيج الكتت مَبعٍ ينا ©» 
[مريم: ١؟]:‏ حكة نظرية علمية. 

- «تأفصن بِالعَلنن يكرد ما ذنث حيّا ©4 
[مريم: :]1١‏ حكلة عملية. 

وي شأن محمد فيللا 

- تقل ند 5 لَه إِلّا أَنَهُ4 [محمد: حكة 
2 علمية. 

- وَأتككيق م ِدَيْكَ» [غافر: 44]: : حكة عملية. 

وفي حق جميع 1 علييم الصلاة والسلام قال: 

- ؤِبَْلُ التتبكة يالرع من أتْرِيء عَلَّ من يقل 
سن عجَايوه» [النحل: 7]: حكقة نظرية علمية. 

- 91 رقا أ د 3 إِلَه إل أ كنيو 5 
[التحل: ؟]: حكقة عملية. 


32 6230 - لنهاللةسسمعد 
درجات الحكمة العملية: 
- أن تعطي كل شيء حقه لا تعجله ولا تأخره ولا 
تعديه عحقة. 
- معرفة عدل الله 3 جميع أحكامه الشرعية ووعده 
ووعيده. 
- البصيرة: وهي قوة الإدراك والفطنة والعلم واعلبرة. 
- أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه من علم شرعي. 
- أن يكون على بصيرة بحال المدعو (نفسيّاء عقائدياء 
شاع 0 اقتصاديًا). 
- البصيرة في في كيقية الدعوة. 
أركان الحكمة: 
للدكة أركان ودعائم 0 عليها هى ههي: العم والح والأناق» 
وكل خلل فى الداعية إلى اشم فسيبه الإخلال بالمكة 
تأكل اناس أوقرهم منها نصيبا» وأنقصيم وأبعدهم عن 
الكال لهم منها ميرانًا. 
وآفاتها وأضرارها ومعاول هدمبا: الجهل والطيش والعجلته 


لي انلكا تسعد 1 
فلا حكمة لجاهلء ولا طائش» ولا مول. 

فأما العلم: : فإنه أعظم أركان الحكة: 

- قال الله تعالى: طتأفكم أَتمر آه لَه إلا أنن4 


[محمد: 15]. 

- وقد بوب البخاري هذه الآية (باب: العلم قبل القول 
والعمل): 

- ولا يكون الداعية حكيمًا إلا بالعلم الشرعي. 

أنواع العلم: 

- عم بالله وأسمائه وصفاته. 
- عل عا القار .به من الامو الم سيد وما يكون في 
الأمور المستقبلية. 

- العلم بما أمى الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب 
والجوارج. 

أسباب تحصيل العلم: 


- أن ال اعد يه الع النافع . 


1 لنت المت اسسمعد 

- الاجتباد في طلب العلمء 

- اجتتاب جميع المعاصي. 

- عدم الكبر والحياء في طلب العلمه 

- الإخلاص في طلب العلل 

- العمل بالعلي. 

وأما الخلم: وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. 

- وصف الله نفسه بالحل: قال تعالى: لود عَمَا نّم 
عَن إن أده عَفُوكُ حلي 4 [آل عمران: .]15٠‏ 

- مدح الرسول وي الأشي وهو 2 قومه: رجع بعد 
إسلامه إلى البحرين» واسمه المنذر بن عائذ بن المنذر 
العصريء أَثمِ عبد القيس» قال له فكي «إن فيك 
خصلتين يحبيما الله ورسوله؛ الحم والأناق». 


- «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب». 


وعكس الحم الغضب» وعلاج العضب: 
- اجتناب أسبابه. 
- العلاج إذا وقع الغضب: 


- الاستعاذة 

- الوضوء. 

ى استحضار فضل كظم الغيظ. 
- تغيير تالت 


وأما الأسباب التي تعين على الحم 3 الأسباب التي 
تدعو إلى الحلم؛ فن أراد التحم فليعمل بها: 
- الرحمة بالجهال. 
- القدرة على الانتصار من سعة الصدر م الثقة. 
- الترفع عن السياب: بشرف النفس وعلو الحمة. 
- الاستبائة بالمبيء. 


لزه لق تسانسدسمعد 
قال الشاعي: 
إذا نطق السفيه فلا جيه 
نير من إجابته السكوت 
- الأعشقياء من سزاء اليواب: 
- التفضل على الساب. 
- قطع السباب. 
- حوفت من المتريةة 
- لاه لي سافة ».وهنا من الزفاة: 
- توقع الفرص اندفية. 
3 نبيه: ينبفي أن يُعلٍ أن الفضب لله موده ولا ينافي الحلم 
ا ع م 
والمكة. 
وأما الأناة فعناها: الت وعدم العجلة والتبين في الشيء 
والتبصر والتصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤع وصي: 


(3ة6 دلا ائلة سسمعد 16 
لل بولاف خلق الضين: 
- من صفات أصعاب العقل والرزانة. 
والأناة خلاف العجلة التى هي من صفات أصماب 
الرعونة والطيش. 
والداعية مطلوب منه التخلّق يخْلق الأناةء وقد ذم 
الإسلام الاستعجال ونبى عنه» وذم التباطوٌ والكسل ونمهى 
عنة. 
وفي القرآن الكريم: 
- طلغي به لِسَلَكَ فَعَجِلَ بي ©4 [القيامة: .]1١‏ 
- ملا متجَل بِآلمُرَانٍ عن قَبِلٍ أن يقسي إِلَنكَ 
فيفر » [طه: .]1١6‏ 
- «إن جَاَي كَايق يتنا فَتَيَّيَا4 [الحجرات: 1]. وقرأ 
حمزه والكسائي: (فتثيّتوا). 
- وينم الإتن بِآلشَرِ زع بلقي وكنَ الإفنن 
ولا ©4 [الإسراء: .]1١‏ 


لإنققنة ناتاس معد 

- <يِتأيهًا ليت عَامَنرَأ إدَا صَرَيْشْرْ في سَيِيلٍ 
أل يواه [النساء: 56]. 

- همَمََ أنه عكر تيتزأه [التساء: 446]. 

وفي الشنة: 

0 الي َك مع أسامة بن زيد: «ماذا تفعل يلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟». 

- كان عَبواصَكمولتكَم 5 أصحابه الأناة والتثّت من 
أمى أي قرية يغزونها: إن سمعوا أذانا كموا عنهم» 
وإن لم يسمعوا أذانًا أغاروا؛ وأن يدعوهم إلى ثلاث 
خصال: الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام (أو 
الإسلام فقط إن كانوا أعراب)» أو بذل الجزية 
(إذا رفضوا الإسلام)» وإن أبوا ذلك كله (استعينوا 
بالله وقاتلوهم) (تقاء تمتاير). 

- «إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون 


لإنتنقة ‏ انقالناا تمعد ذا 
وعليم الكينة» فا أدركم فصلواء وما فاتك فأتواء 
( تاه البخارق وضلم ). 
- التثبت مع المدهد (من سيدنا سليمان بن داود 
كد ). 
- «التوّدة ف كل شىء خير إلا ف عمل الآخرة». 
( مشي : أبو داود. والحاكم؛ والذهبي). 
- «السمت الحسن» والتؤدة والاقتصاد جزء من أرة 
وعشرين جزءًا من التبوة». ( م1 الترمذي). 


5-1 للها سمه 


طرق اكتساب الحكمة 

© السلوك الحكم. 

« بالقدوة الحسنة في سلوكه. 

لتبع أصول الساوك المحكيم وقواعده الحكيمة والتزاما. 
- كالعدل بين العبد وربه. 
- كالعدل بين العبد وانخلق. 
- كالإحسان (في نفسه - لغيره). 

« وصايا الحكاء باكتساب الحكمة؛ كوصايا لقمان 
الحكيم في القرآن. 

© العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص. 

« الاستقامة: ظذُي أت َسَمَمَلمُرأ© [فصلت:١]؛‏ 
طٍوَأَتَيَقَرَ كما ث4 [الشورى: .]1١‏ 

« اتخبرات والتجارب. 

© السياسة الحكيبة 


لفت ١‏ تددم 2 15 


« فقه أركان الدعوة إلى الله يو 
وللسياسة الحكيمة طرق منباة 


« تحري أوقات الفراغ والنشاط. 

«ترك الأ الذي لا ضرر في تركه. 

© تألين القلوب بالمال والجاه. 

© التأليف بالعفو في موضع الانتقام. 

© عدم مواجهة الداعية أحدًا بعينه. 

© إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه. 

© يجيب عن السؤال اتخاص بما يفيد العام. 
© ضرب الأمثال. 


لذ ليت ١‏ لضن فاه معد 


مسالك الدعوة إلى الله 
المسلك الأول: معرفة ما يدعو إليه الداعية» أي 
موضوع الدعوة وهو الإسلام.. فيعلم أن الإسلام: 
- من عند الله تعالى. 
- شامل بميع نظم الحياة وسلوك الإنسان. 
- عام بميع البشرية في كل زمان وفي كل مكان. 
- حريص عل إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من 
الكال الإنساني. 
- وسط في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظمته. 
المسلك الثاني: الداعي: 


لابد للداعي أن يعرف نفسهء فا هٍ عدتهء وما هو 
سلاحه» وما ٍ وظيفته وأخلاقه؟ 


- وظيفة الداعي هي وظيفة الرسل. 


للقفقة 5ن للة سد 33 


- عدة الداعية وسلاحه: 

- الفهم الدقبق المبني على العم قبل العمل. 

- الإيمان العميق. 

- اتصاله بالله تعالى. 

- أخلاق الداعية وصفاته؛ كالصدق» والإخااص» 

والبصيرة» والحلء » والرفق» واللين؛ والصبر» والرحمة؛ 
والمغفرة» والصفح» والتواضع » والوقاء» والإيفاره 
والشجاعةء والذكاء» والأمانةه والحياء المحمود: 
والكرمء والتقرى؛ والإرادة القوية. 

"ا أنه يجب عليه أن بيتعد عن كل ما ينافي هذه 
الأخلاق» ويجب عليه معرفة قواعد وضوابط الع بالمعروف 
والبي عن المكر, 

المسلك الثالث: المدعو: 

عليه أن ن يعلم أن الدعوة عامة تيع البشرء وعليه ألة 
ممدوهان أي إنسان» أو أن لمستيجن يه.. 

وعليه أن يعلم أن الناس أصناف فنهم (الملحد» التصراني» 


تنا 21ة تن للها ستحمعد 
ملف ليخت تك ك1كك ,نحم سداد سدم تس فد عل 


المشرك الوثني» المنافق؛ اليبودي» المسلم الذي يحتاج إلى 
التربية والتعليمء المسلم العاصي). 

وهم كذلك متفاوتون في راكرهم الاجتماعية؛ فهذا 
مثقف وذاك أمي؛ وهذا رئيس وذلك مرؤوسء وهذا غتي» 
وذاك فقير وهذا صبيح» وذاك مريضء وهذا عربي» وذاك 
أيمى. 

ط الداعية أن يبدأ مع المدعوين بمخطوات محسوبة: 

- يبدأ بنفسه فايصلحها. 

- يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته. 

- يتوجه إلى المجتمع وبنشر دعوة اثخير. 

- ثم دعوة غير المسلين «ويَكوْت اليك كله 4 

[الأنفال: 13]. 

المسلك الرابع: أساليب الدعوة: 

- تشخيص وتحديد الداء في المدعوين ومعرفة الدواء. 

- إزالة الشببات التي تمنع المدعوين من الرؤية الصحيحة. 


21ت للقلطاسسممد 5 

- ترغيب الماعوين وتشويقهم. 

- تعهد المستجيبين من المدعوين. 

- إقامة جميع الأساليب على الحكمة والموعظة المسنة 
والجدال بالتجاهل أحسن. 

المسلك الخامس: وسائل تبليغ الدعوة: 

وسائل خارجية: 

- الحذر المبتي على التوكل. 

- الاستعانة بعد الله بالغيره 

- امحافظة على النظام المشروع كفظ السر وحفظ 
الوقت. 

وساثل مباشرة: 

القول: 

- لقاءات عامة. 

- لقاءات خاصة. 


ره 
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- دعوة فردية. 
الكابة: مثل: 

”7 الرسائل. 

التشزات: 
وسائل شخصية: مثل: 
- الات ٠‏ 
- الشرائط. 
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نماذج من مواقف الحكمة في الدعوة الى الله 

لا يشك مسلم في أن الدعوة بالمواتف الشرفة لها الأثر 
الكبير في قلوب المدعوين» والمواقف المشرقة 6 المدع و إلى 
التفكر والتأمل كثيراء وربما تكون نقطة التحول في حياته. 

وكان اللرسول وُه مراقف ما أكثرها وللصحابة كذلك 
وللأعة لاون سدم 

فن مواقن البي كل 

قبل الهجرة: 

© الدعوة السرية في المرحلة الأولى بمكة, 

© مواقفه في مرحلة الدعوة الجهرية بمكة,. 

© موققه الحكيم في صعوده جبل الصفا ونداؤه العام. 

© صوده وثباته أمام ممثلي قراش٠‏ 

© مواقفه مع كل مرحلة من ماحل الإيذاء. 

© مواقن الني ييْ بعد روجه إلى الطائف. 
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للنقنقة ١‏ تقلطنا تمعد 
ه في طريقة دعوة أهل الطائف. 
» حكته العظيمة في جوابه ملك الجبال. 
« حكته في دخوله مكة في جوار المطعم بن عدي. 
© مواقفه المتكيمة في الأسواق والمواسم. 
بعد الهجرة 
الميكة في الإصلاح والتأسيس: 
« يناء المسجد والاجتماع فيه ووحدته بين القلوب. 
© دعوة الييود إلى الإسلام بالقول الحكيم. 
« المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 
« التربية الحكيمة. 
مواقف الشكة في حسن الإعداد للقتال والشجاعة والبطولة. 
« أفعاله يَكيِْ في غزوة بدر الكبرى. 
© مواقفه الحكيمة في غزوة 5 


و 
© مواقفه الرائعة في معركة حنين. 


للننقةت لنة نكن سمح يا 
0 0011 
مواقف الحككة الضرورية: 


موقفه وَل هع عامة بن آثال سيد أمل الهامة. 
موقفه يلق مع الأعرابي الذي أراد قتله. 
موقفه يَلْةِ مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 
مرقفه يكيل مع معاوية بن التكم السلمي. 

موقفه يك مع الشاب الذي استأذنه في الزنا. 
موقفه يكن مع من شفع في ترك إقامة الحد. 


ا ا 


كك 

- ما قله زعم المنافقين في شفاعته لليبود. 
- ما فعله يوم أعلد 

- صد الرسول عن الدعوة إلى الله. 

- ثبيته بني التضير. 

- كيده وغدره بالنبي يكين 


ا 


58 لإضتة -31 1اناستحتصعد 
وي وا ا لكا 1د نس امس م د ا 


مواقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
فك كان لرسول الله يله مراقف حكيمة فإن للصحابة 
رضي الله عنهم مواقف مشرفة تزخر بامكلة لأنهم تلقوها على 
يد الرسول وَلظة. 
-١‏ من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
© دفاعه عن النبي يَف والقيام بنصرته. 


« تصديقه للني يَيْةْ والحرص على حمايته. 
« إنفاق ماله كله في سبيل الله (إعتاق الرقاب» غروة 
ل 


« موقفه في إنفاذ جيش أسامة بن زيد. 
© موققه مع أهل الردة ومانعي الزكاة. 
:- من مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ه موقفه في إظهار إسلامه ونجرته. 
« مرققه الحكيم عند بيعة أبي بكر صية بالخلافة. 


تنه - ننناللطسحسمد أن 
© موقفه الحكم في إصلاح أهله قبل الناس. 
© موقفه الحكيم في دعوته بتواضعه لله تعالى (امخاضة) 
- من مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
© إنفاق الأموال العظيمة الكثيرة في سبيل الله تعالى. 
« موقفه العظم على جمع الأمة على قراءة واحدة وحسم 
اللحلاف. 
#- من مواقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
© موقفه في تقديم نفسه فداء للني يك ودعوته (الحجرة). 
© موقفه في بدر مع رؤوس الكفر. 
© موقفه 2 الحندق. 
© موقفه يوم غزوة خيبر (لأعطينّ الراية). 
0- من مواقف مصعب بن عمير رضي الله عنه: 
ترك الثراء إلى الإسلام. 
« الحجرة إلى المبشة, 


« الهجرة إلى المدينة (أول سفير). 

ودكذا لو لتبعنا كل عابي لوجدنا لم جميعًا مواقف 
الحكة والعظمة قل 

مواقف التابعين: 
-١‏ من مواقف سعيد بن المسيب رحمه الله: 

« موقفه في الصلاة مع اجاج بن يوسف. 

© موقفه مع الولاة والأمراء. 

« رمخ ابنته من طالب عل عندة 5 الدرس. 
+- من مواقف الحسن البصري: 

ه مرقفه في دعوة الهاج بن يوسف للعدل والإحسان. 

ه مرقفه ف مر بن هبيرة. 

© موقفه مع القراء الذين وقفوا على باب السلاطين. 
«- من مواقف عمر بن عبد العزيز: 

ه مواقفه الحكيمة قبل اتعلافة. 

© مواقفه بعد انلتلافة. 


6 دل لقثا سمح 5 
3 إصلاح نفسه. 
© إصلاح أمله. 
© إصلاح بن أمية. 
© إصلاح أمى الولاة والرعية. 
© خطبه التي يخوف بها الناس ويزهدهم في الدنياء 


يه لفغت دنه اناس معد 
حكمة القول مع المدعوين 
إنزال الناس منازهم: 
-١‏ حكمة القول مع الملحدين: 


الأدلة الفطرية. 
الأدلد والبراهين العقلية. 
التقسيم العقلي الحكيم. 
العدم لا يخلق شيئا. 
الطبيعة الصماء لا تملك قدرة. 
الصدفة العمياء لا تملك حياة. 
المناظرات العقلية الحكيمة. 
التفكير في المصنوع يدل إلى الصانع. 
الأدلة الحسية المشاهدة؛ كاجابة الله للدعاءء 
ومعجزات الأتبياء الحسية كالقران. 


للبشقنة ‏ -35 اتناسسدهد رذن 
« الأدلة الشرعية. 
؟- حكمة القول مع الوثنيين: 
الج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى. 
ه ضعض جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه. 
ه ضرب الأمثال الحكيمة. 
© الكيال المطلق 5 وحدة. 
© التوحيد دعوة جميع الرسل. 
« الغلو في الصالحين سبب الشرك. 
ه لا تتفع شفاعتهم وليس لهم شفاعة أصلا. 
© تسخير الله كل الكون لعباده. 
© البعث بعد الموت. 
- حكمة القول مع أهل الكتاب: 
مع اليهود: 
ه نسخ الإسلام بميع الشرائع. 


نكا نظت ١‏ لن انط :معد 


« التحريف والتبديل بالتوراة: 
- كإلباس اللحق بالباطل. 
- كتمان الحق. 
- لي اللسان. 


- تحريف الكلام عن مواضعه. 
© إثبات اعتراف المنصفين من علماء الهود؛ كن أسل 
عند الموت متهم » وكشبادة عبد الله بن سلام. 
مع التصارى: 
» إيطال عقيدة التثليث واثبات الواحدانية لله. 
© إبطال قضية الصلب. 


© هرقل» النجاثي. 
غ- حكمة القول مع المسلمين: 


© الموعظة الحسنة (وعظ تعليم » وعظ تأديب). 


لت د نكن معد 1 
© الترغيب والترهيب. 
© حككقة القول التصويرية. 
واد لله أولا واخرا.. 
كتبه المعترف بعقصيره» وراجي عفو ريه 
ربيع عبد الرؤوف الزواوي 
الإسكتدرية في : 
٠ه‏ 
الموافق "١‏ يوتيو 1951م 
الأربعاء 


3 (233 _« لت اللعتان تمعد 


نماذج عملية من حياتي 
ا . فهذه تماذج عملية من حياة الفقير إلى الله راجيًا 
أن يكون قد تصرف فيا بحككة كنموذج تطبيقي لما هو 
مذكور في هذا البحث المختصر: 


في أواخر عام م مررت ذات صباح وكنت وقتها 
موظفًا في شركة حرف لتقنية المعلومات بإحدى ردهات 
الشركد على (زهران) الرسام الشبير» بينما هو منبمك في 
رسم لوحة للقاهرة القديقة تقرييا على إحدى حوائط الشركة.. 
6ت ع فه وأعرف لوحاته» وأعرف طريقة تفكيره 
الفني.. 

كنت أعرف لوحاته من خلال ما ,نشر له في بعض 


5:73« لطا مسصمعد 51 
الجلات مثل الحلال وغيرها.. 

اقتربت منه وناقكته وحاورته بأسلوب مبذب فيما | أزعم» 
كارك التميذ مع أستاذه.. مبتدمًا كلاي ا رن 
وكان في البداية غير عاب بي. . كأني به يقول في نفسه: وما 
عساه يفهم هذا الشيخ الملتحي الدرويش في لوحة كهذم؟.. 

وما هي إلا دقائق حت اتجه إليّ قائلاً؛ حضرتك شفال 
إيه هنا في الشركة دي؟. . رددت: أنا ممندس وشغال هنا 
مدير مشروع؛ ضٍٍ فلانة الرسامة بنت حضرتك؟.. وكنت 
أرى رسومها في مجلة الحلال.. 

ترك الرجل الفرشاة والألوان» وقال لي مبتسمًا: أيوه يا 
بشمهندس» فلانة بنتي.. يا ريت تشوف لطا شغل عنذك هنا... 

وعدته بالمساعدة.. وصار بينتا حبل تواصل وخل وك 
وهذا ا زيل وأعبد ااانه جاء أرسم هذه اللوحة يعكليف 
من مد الشارخ صاحب اك ولا ستطيع ا 
الشركة أن ييه عما يفعل كنا من كان. أرق الااخيفلت 
أن معظم اللوحة على جمانها وروعتبا تعلوها صلبان كثيرة في 


ات 


568 نظن 1ن للك سعد 
كل مكان منباء 

الهم ماذا أقعل. “زان زات ت متكا - فيا أعتقده - وفي 
يدي التاعنة عدر اما يكنني. ٠‏ قفكوت في أن أصاحيه 
وأكله فيما أعرف في منته وعلمه ليتفتح قلبه لكلامي.. 

قت وفكرت.. كيف أدخل إليه 0 يدري ع 
وأغير مما أعتقد نكارته؟ 

قلت له: رسومك راقية. . ولرحة كذا لك في مجلة الحلال 
عبني فها كذا. وف فتح الله علي يتحامد لتلك اللوحة.. ٠‏ وفتح 
الله قلبه لكلاي.. 

ثم قلت له وأنا أبتسم: : خلي بالك الشركة هنا معظمها 
شيوخ وخريجي الأزهر. ٠‏ وكلهم مثقفون و. و.. والشيوخ لو 
شافوا هذه الصلبان ربا أفسدوا اللوحة بعد أن تن نبى مها بعد 
أيام. . وبصراحة هذه فرصتك أن يمدحوا رسومك ولوحاتك.. 

سكت الرجل قليلاً. . واستغرق في التفكير.. تركته وما 
قلته لهء واستأذنته سا 

وما هي إلا ساعات حتى تغيرت معالم اللوحة وملأتها 


أعلاة 


المأذن» وكادت تختفى منبا الصليان!.. 

والحق يقال: ا به جماعة من الزملاء الأفاضل 
بالشركة» وأظن بعضهم كلمه فيما كليته فيه.. 

الخلاصة.. بإمكاننا أن نغير المنكر بهدوء ودون تعصب 
إذا تحكمنا 3 مشاعرنا وقوى الغضب فينا.. ومددنا جسور 
التواصل بيننا وبين من تحاورهم.. 


6 لشت د لنعا تاس مسد 


قرأ الإمام في الصلاة: لإيلا في قريش إيلا فهم..! 

بعد الصلاة سأته: يعني إبه معنى: (لإيلا) يا سيدنا؟!.. 

قال: الله أعع.. 

قلت: بص يا مولانا.. صوتك جميل ومخارج الحروف 
عندك تبارك الله. ع مم 0 

قال: بس إيه؟ 

قلت: شوف يا سيدنا.. 

بصراحة شي (لإيلاف قرش) وليس (لإيلا في 
قرش).. 

(لإيلاف) وليس (لإيلا في) 

وال إيلاف هو التعود على الشيء.. من الألفة 


ةن الاتثا سستحتصحد .1 


نقول: ألفثٌ الشيء؛ أ تعودثٌ عليه.. والمصدر من أل 
هو إيلاف.. فنقول: لف إيلافا.. 

أي أن الله امتن على قريش باكلافهم وعلو شأنهيم 
لتعودهم وإلفهم رحلة الشتاء إلى البمن» ورحلة الصيف إلى 
الشام آمنين.. 

ومعنى الآية: 

5 0 0 

لتعود قريش وإلفهم سبل الله لم ويسر علييم ما كانوا 
يقومون به من رحلة الشتاء إلى البن» ورحلة الصيف إلى 
الشام» حيث كانوا يسافرون للتجارة ويأتون بالأطعمة 
والثياب وغير ذلك.. 

وبناء عليه؛ فليعيدوا رب هذا البيت الحرام وحده ولا 
بشركوا يه.. 

فهو سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. 

ومن امتنان الله علييم أن الله جل وعلا وضع في قلوب 
العرب تعظم البيت الحرام وعلو شأنه وتعظيم أهله وسكان 


حزمه.. 


1 للقن له انها سسمعد 

والسورة يا تعرف اسمها سورة قريش.. ونحورها الأساس 
الذي تحور حوله هو التركيز على امتنان الله جل وعلا على 
قريش باتحلافهم وعلو شأنهم 

فلا (إيلا) ولا (فهم).. ولا غيره يا مولانا.. 

هر مولانا رأسه مبتسمًا واستثار وجهه» وعلت عيّاه 
تقاسيم الرضا وعلامات الفرح.. ثم قال: إيلا إيه بقى؟!.. بلا 
إيلا بلا نيلا.. أنا ماكنتش فاهم.. 

قابلته بعدها بعدة أيام.. فقال: تصور.. أنا فضلت أكّر 
لفل إيلاف.. أقول: إيلاف إيلاف إيلاف.. ثم بعد فترة 
أضيف إلا ال (لام) قبلها وقريش بعدهاء فأقول: لإيلاف 
قرش.. 

قلت: الله ينور عليك.. ويرزقني وإياك فهم ما نتلوه من 
القران.. 


2 


للاضفتة .- انمالك سحتصعد لذن 


الموقف الثالث 


تعجبت من موقف حدث مي (كان ذلك في عام 

1 م عل مني عل الحداء بالرياض أ مستشاري 
وزير الشئون الإسلامية السعودي» وار قاضي رئيس 
محا م؛ وكانت العزومة بمنزل أَخ القاضيء شيخ قبيلتهم.. 
ودار الحديث في جو دين راق» تفاجأت بوجود ليبراليين في 
ا ٠‏ قال لي أحدهم بملء فيه: أنا لييرالي.. وأنت إيش ايا 

ر؟!.. إخوانيٍ ولا سلفى؟.. 

ضمكت وقلت له: أنا مندس استشاري مسل مصري.. 
فضحك ابميع.. .لما قنا لصلاة العصرء قال ذلك الليبرالي لنا: 
صلوا وادعوا لي. - قلت في نفسي: حتى أَنتِ يا سعودية؟. 


1 لله 15١‏ اللا سعد 
وان وا 11 111700000099011979027 .عجره 6 دوت تدس كو 


القارئ الذي يقرأ قبل صلاة امعة بالمسجدء موهوب 
وصوته جميل وقري ومتمكن من الحفظ وطريقة التلاوة.. 
غير أنه يقلد أحد القرَاء غير المرضي عنهم من مشاهير القّراء 
عر مايه عدايية. . وأنا لا أحب صوت هذا القارئ.. 
لاسا أن صاحبنا قراءته ممتازة ما لم يقلد. 

فكنت أككر في طريقة وأسلوب أدخل به عليه لألفت 
نظره لترك تقليد ذلك القارئ. . تفلوت به من حوالي جمعتين 
بعد الصلاة» وسلبت عليه» وقلت له: الله يفتم عليك يا 
مولانا. :م الله تبارك اللهء فضيلتك موهوب وصوتك ممتاز» 
وغتدك تمكن ذ يي فى طبقات الصوت.. ٠‏ ف الجواب والقرار.. 
وقد علوت بنا اليوم وسموت بنا في آية كذا. . وتكلست معه 
فيما أعرف في فنه وصنعته. . وما هي إلا سلعظات حتى علت 
وجهه ايتسامة زينتها علامات الرضا.. وزادني تأكيدًا اشتداد 


لإنظتتا لنالللش باس معد 1 
قبضته على يدي بين يديه.. فقلت له: سيبك من الشيخ فلان.. 
وذوت اسم القارئ الذي يقلده..ثم تركته وانصرقت.. 

جاء بعدها ذلك القارئ؛ فبدأ بتلاوته على غير عادته» 
فلم يقلد ذلك الشيخ؛ وأجاد في آيات خواتم آل عمران» 
والتي تدعو إلى التفكر في خلق السموات والأرض.. حتى 
نطق المصلين بالدعاء له على غير عادة منهم كلما سكت.. ولم 
يشترب ابدا من تقليد ذلك القارئ المشبور.. فقلت احمد لله.. 
وبعد الصلاة قلت لل الله ينور.. معنا فضيلتك اليوم وليس 
فلان.. فتسم ثم قال: ما خلاص بأه.. 


عا ا هد 
ددا 


لك انان دل تاتس سعد 


الموقف 0 


أحد الفضلاء من أهل العم المشبورين كنت قد ناقشته 
من قترة في مسألة فقهية مسعغسرا مته فها. “دوق اللسالة 
عن هيئة السجود والركوع للمصلي جالسًا. . جاداني ولم شف 
غليلي. زانا رما 4 كنت اطلب دللا قط 

ام ا سد 

الحديث؛ فكنت أي عليه المعلومات التي عندي 

ل هيئة تعلم مباشر أو 
استدراك عليه. 

جاء اليوم ا اا 0 الكرسي الذي 
على ساري مباشرة» وصلى ركعتين جالسأ.. بالصفة بك 
ناقشته وكان يجاداني فيبا.. وبعد الصلاة قال: ... هاعمل إيه 
الس.. . كلامك مم. 

قاللهم أصلحنا وأصلح بناء واهدنا لأحسن الأخلاق» 
واستعملنا فيما فيه رضاك.. 
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أيام الدراسة بكلية المندسة - جامعة الإسكتدرية؛ عبت 
إذ وجدت مع أحد زملائي كاب اللشيخ مد ناصر الدين 
الألباني جلك أسعه «دقام المنة» تعليما على بعض المسائل ف 
كاب «فقه السئة».. فأحذته منه وقرأته يي يومين اثنين.. 
فأعِبني بعضه. - وم يعجبني بعض المسائل يه 

سألك زميلي: هل قرأت كاب ققه السّنة؟ 

قال: لا! 

قلت: هل رأيته؟ أو سمعت عنه قبل ذلك؟ 

قال: لا! 

قلت: فكيض تنضم ب دقام المنّهم؟ 

وشرحت له قصة «فقه السنة» وقصة ام انه وأن 
الشيخ الألباني اكه تلك فيما يبدو لي لم يقصد تأليف كاب.. 


14 لقن نز لها تسعد 
إنما هي ملاحظاته وتدويئاته الشخصية على هوامش اب 
فقه المنة.. وذلك لانتشار اب «فقه السنة» بين طلبة العلم 
والعامة وغيرهم. 

قال: إذن خذ أتت «تمام لمن فإنك أولى به.. ففرحت 
بذلك.. 

ثم قال لي هذا الزميل مازحا: طيب.. ما دام عندك 
لكات على بعض المسائل 5 في «تمام المنة»..إذن ألن أنت 
كبا ف فى الرد عليه. . قضحكت طويلاً. أبن أنا من الشيخ الألباني 

غلك.. وكنت وقتها متشومًا لرؤيته وأخطط للسفرإليه. 

يعدها بأيام قلت لزميلي مازح ماذا تقتررح أن أسمي كابي 

في الردّ على تام الّة؟ 

قال: سه «الدر المرصرص في اتعليق على بعض 
النصوص»! 

قلت: عندما يبلغ الشيخ الألبانى- وكان ذال حي - 
كابي هذا سيول كبا د فى الرد علي بأسم: :«الدر المرصروص 
في الرد عل يهنا المنمؤضرة. . ثم ضحكا كثيرا واقترقنا. 


لاقت سنن الاق معد .1 


دخلت المسجد لصلاة العصر فلاحظت أنحراقًا كبيرا في 
اتجاه القبلة» سبب تركيب فرش جديد للمسجد!.. 

بعد الصلاة وكعادتي و 5 مثلٍ هذه الأمور أن ألفت النظر 
بأقصر عبارة» وألطف إشارة» َأَرَق سرت ٠‏ وأقترح حك 
عملا المشكلت. 

ميتسمًا ومتلطقًا. : لم أتجاوز في كلايي ليه من كاب 
الله و حديًا يسا من كلام المعصوم قي أو كلاما 
للفقهاء في شروط وأركان الصلاة. . لاسها الأحناف؛ لكرني 
أعرف أن كار السن ستريحون للبذهمب ا حنفي» ومعظم أَعْة 
الأوقاف يدرسونةه.. 

بعد حوالي دقيقة واحدة من الكلام مع إمام المسجد 
جاءني رجل من رواد المسجدء كبير السن» من أصواب 
الكراسي» وميامن الصفوف الأولى.. 


3 63 لقالا نسسمعد 

والحق يقال؛ إنني أراه منذ أكثر من 18 عاما يراظب 
على الصلوات المسء نأل الله لنا وله حسن انلحائمة.. 

اقترب مني وظلخ"سناع: ٠‏ وبينما أنا أنطق يحديث النبي 
قله ا تستقبلوا القبلة يبول أفر غائطء ولا تستدبروهاء 
ولكن شرّقوا أو غرّبوا) فقال غاضبًا: إيه؟ انت قلت إيه؟ 

قلت له: قلت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: (شرقوا 
أو غرّبوا..) يقصد التوسعة علينا في تحديد القبلت فالحد لله.. 
إلس.. 

قال: لا لا.. الكلام اللي قبلها.. 

قلت: آه تقصد (لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط..) يعظم 
شأن الكعبة يَيق.. 

فقال وقد علا صوته: شوف. . أهو الكلام ده الى معنا 
وودانا في داهية!.. الأفكار دي هي اللي ضيعتنا. . الوهابية.. 
الإخوان. . السلفيين.. الأحتاف. . المعرقش إيه؟.. الكلام ده 
كان أيام النبى والصحرا.. ما يناسبناش دي الوقت.. تل ما 
تفوه به هداه الله!. 


فقلت له مبتسمًا: والله يا والدي أنا ما تكامت إلا بآية أو 
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حديث صحيح.. . واستخدمت كلام الفقهاء فقط في توضيح 
المعنى بدل ما أقول برألي.. 

ثم قبلت رأسه كي أنصرف. . وأنا قابض بكلتا يدي على 
يده المرتعشة وأنا مبتدم.. 

. فظل يكلم بأسوأ كلام تسمعه من رجل في سن من 
يودع الدنيا وستقيل الآخرة.. 

وحبكم ساكت محتسب لا يلوي على شي +. . اللهم إلا أن 
أسقع لما يقول.. 

ول يتركني إلا عند باب المسجد.. وأنا أحاول بكل وسيلة 
أن أنصرف.. 

وأخيرا بعد حوالي ه دقائ ثق عند باب المسجد تركني. . وأنا 
أقول له: دعواتك. :ونا ساح خانا. . دعواتك. . وأكرها.. 

وأظنه لم يسمع شيثًا مما قلته له.. 

قصصت هذا الكلام على أحد الشباب» فقال لي: بص.. 
الناس الأيام دي كل واحد شايف إن هو الصحء كل واحد 
شايف | إن هو فاهم كل شيء؛ ومش عايز يسمع رأي التاني.. 


5 قطنم لط للك سعد 
كل واحد شايف إن هو الصح وصس.. 

وقال لي شاب أخر: هذه فاشية دينية.. 

فيا سادة.. كنت قد قلت لك قديماة يوجد بيننا جيل؛ 
سنعاني كثيرا من وجوده بيننا.. 
١‏ للأسف هذا الجيل الذي أعنيه منهم رواد المساجد من 
أجماب الكراسي» الذين يريدون كل شيء وفق مزاجهم 
وحسب فهمهم.. 

للأسف.. 

هؤلاء هم رواد مساجدنا.. 

امحافظون على الصلوات اللمس.. 

يكل أخر ما جاء في الأثر: (مساجدهم يومئذ 
عامرة» خراب من المدى). 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.. 


2 


ا ا 0 
مد م مدي نسي كرك اك .اا 


من المواقف الطريفة التي لت بها في حياني في رحاب 

القرآن الكريم ونتعاق بشبر ومضان؛ أن زميلاً جامييًا في 
عام ةا جاءني ف جرني بالمدينة الجامعية ذات يوم 
وطلب متي أن أقرأ عليه من أول سورة الأحقاف.. ليتقن 
قراءتها؛ لأنه يريد حفظها.. 

سألته: هل تحفظ ما قبلها أو ما بعدها من سور؟ 

تفاجأت بالرد: لا.. لا أحفظ ما قبلها ولا ما بعدها من 
سور!.. 

قلت مستفهما ومتعجبًا: إذن.. ول سورة الأحقاف 
بالذات؟ 

قال: مطلوب مني أن أحفظ الجزء +؟ كملاً.. من 
الأحقاف حتى الذاريات.. 


قلت: هل تحفظ شيثًا من القرآن؟ 

قال: الفاتحة وشوية سور عالقد كدا!.. 

قلت: طيب.. اقرأ على سورة الفاتحة.. 

ققراً.. فصدمت لقراءته؛ إنه لا يحسن قراءة الفاتحة!.. 

استرجعت سفت لحاله. ٠‏ ثم قلت له: ,أومال إيه حكاية 
سورة ة الأحقّات ذي. ٠‏ والججزء ام كاملة؟!.. 

قال: الموضرع له قصة يا أستاذنا. ٠‏ عندنا في قريتنا قررئا 
2 القرآن كاملا و في صلاة التراويم ف رمضان القادم إن 
شاء الله. ٠‏ وليس عندنا أحد يحفظ القرآان كاملا.. 

فاتفقنا أن نجتمع ٠١‏ شابًا جامعيا. . واقتسمنا ييننا القرآن 
الكريم كاملا كل واحد سيصلي ليلة إمامّاء يقرأ الجزء 
اتخاص يه!.. 

ففرحت جدًا بالفكرة.. واستبشرت وتبلل وجهي بعد 
عبوس.. وقبلت رأس هذا الزميل.. وكبر في نظري.. 

ثم عبست مرة أخرى.. ٠‏ واسترجعت وأسفت ت ثانية؛ إِذْ 
كيف لقرية بها ١‏ جامعيًا لا يحفظ أحد فيها القرآن؟!.. 
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.وقد بارت غاولا في من بالفيكل. .لم إستطع حفظ شيء.. 
والأيام تمي وهو لا يتقدم في فى الجزء الذي عليه حفظه.. 

فلما استقر في وجداني عدم قدرته على حفظ الجزء قبل 
دخول شبر رمضان» قلت له عندي لك قكرة: المهم هو أن 
نتن قراءة سورة 5 الفائحة حون اشر الذي عليك قراءته.. 
ويمكتك أن تقرأه من المصحف وأنت في صلاة الترايخ.. 
وقد كأن. 


0.1 !قت لنت الات سسمعد 


0 دامًا أن 00 بالطائرة في كسي وسط بين 
كرسيين؛ لنتاح لي فرصة مجاورة اثنين لا واحد فقط.. وفي 
الحديث معهما يكون من انير عادة ما يفتح الله به.. 

ففي الطائرة يجلس بالقرب منك شقص أو اثثين يلام 
جسدك جسده لساعتين 3 ثلاث أ لعدة ساعات أحيانًا.. 
واستثمار هذه الفرصة كنز لا يقدر يكن. 

فم من حبيب استقر الود والوصال بيتنا بسيب رحلة 
ل ل 
3 مثل هذه الر. 

ولأني أذهب للمطار عادة قبل موعد الإقلاع بوقت 
كافاء ولأن معي بطاقة (المساقر الدائم) على خطوط 
مصر للطيران» وبطاقة (الفرسان) على اللخطوط السعودية.. 
فيمكنني ذلك من اختيار الكرسي الذي أريد عادة.. 


فططنة-5 لتنا سعد لاه 


ولأن الناس عادة يحبون الجلوس في كرسي بجوار 
النافذة» قأحجزه عادةء ثم أعطيه لمن يجلس بمجواري» 
فيكون ذلك عربون غبة» وأول مدخل لكسبه وفتح قناة 
اتصال معه.. 

وهو ما حدث عرو . إذ جلست بين اثين» أما أحدهما 
-فسيت لأول وهلة أنه ليس مسلما أساسا. . فقلت في نفسي 
هذه أثقل وأكبر.. عبمة ثقيلة فعلا. . وكان عا فى يكيي. 


وأما الآخر خلس على يساري بجوار النافذة في الكرسي 
الذي ترج يه فشكني ثم ثم جلس منطويًا رق بيصره 
بعيدًا إلى الأفق البعيد من نافذة الطائرة.. وشكله يشى بوجود 
أحمال من الحموم لتقل كاهله. 

لست أفكر في خطة لكل منهما أخترق بها عالمه اتلخاص» 
وأتقرب إليه لليدأ تيادل الحديث بيننا بأريحية وانبساط. 

وما إن استقرت الطائرة في السماء وعلت أصوات 
المتبامسين» وكثرت حركة الناس في طرقات الطئرة.. إلا 
وشاهدت 0 


م5 !لنت لض انان معد 

أما من ظتنته ليس مسلء.. فانطاق يتلو سورة البقرة 
بطلاقة دون خطأ أو تلثم بصوت منخفض جميل» تأثرت 
به لدرجة البكاء.. 

واسكر في قراءته غير عابئ يما حوله.. 0 فيما 
و وأنا مصخ أسمع الآيات كأني أسمعها لأول مرة.. فلانية 
الطيبة من هذا الرجل ثرماء وللمكان الذي في السماء ثره 
وجلاله» وللوقت قبل المغرب في آتحر ساعة من اليوم أثره.. 
وللعيادة وقت غفلة الناس مكاتتا؛ إذ للعبادة 3 الطرج مكانة 
عظيمة.. وأظن كل ذلك كان حاضرًا.. 

فاحتقرت نفسي ورجعت معاتبًا لها قابضًا في غضب 
حبات مسبحق.. نادما على سوء ظني به.. لاما نفسبي على 
سطحية تفكيري» وأخذي بظاهر الأمر» وتأثري بهذا القشر 
الذي يغطيناء ريواري سالا ملاخ الحقيقة وكوامن النفوس 
التى لا يعليها إلا الله. 

وكان هذا هو الدرس الأول.. 


وأما الآخر ذو النافذة المنزوي بنظر بعيد عبرها إلى الأفق.. 


ل ا 5 
فعندما قدموا لنا وجبة الخداء.. أحذ طعامه وتركه أمامه دون 
أن يأ كل. . وبعد أن فرغنا من الغداء الذي كان قبل المغرب 
ساعة ونصف تقريباء وتم رفع الفوارخ من أمامنا. 1 
صاحبي إلى أن تم تنبينا بريط الأسزمة استعدادًا للهبوط.. 

وبعد غروب الشمس التي كان يداعبنا شعاعها البرتقالي 
من نوافذ الطائرة» بينما شي تقترب من الارضء أقبل 
صاحبي عا لى طعامه فاستخرج تمرات من جيبه وبدأ في تتاول 
قطوره. . فقّد كان صائًا. 

وكان هذا هو الدرس الثاني.. 

الناس يا سادة صناديق مقفلة وأسراد عتودة: وابلين 
الكامن في اناس تحجبه عنا أحيانا المظاهر» وتواريه عنا 
املاس والأشباح.. . مع أن الجد كل الجد في النفوس 
والأروح. 

فقد جلست بين هنين الفاضلين برغبة في نفعهما وإيصال 
كلبة طيبة إلهماء وبرغية في تبليغ حق أو تصحيح خطأ.. 


م لاني انل مسد 
فعلماني» وأدباني» وذكراني.. 

خزاها الله خيرًا.. 

سأل الله أن يكثر من الصالخحين., 

وأن يبارك في شباب المسلمين.. 


د ها 


إتتظنة ١‏ غنات سعد 1 
ا ا ا يا ا لا 0 


أدى عودني إلى المنزل ذات مرة؛ صادفت عنادًا ونا 
في شارع ضيق بين رجلين يقَود كل مهما سيارته الملاي» 
وعل إثر ذلك العناد تعطل المرور بالشارع الضيق تمامًا! 

ورغم حالتي الصحية التي لا تحتمل (مباتية) مع أي 
متهماء غير أن تدخلت لحل الإشكال وفض العناد الذي 
أوصل كلييما لحالة هياج هستيري وغضب شديد.. 

تومت خيرا في أحدهما قريتٌ + عل كتفه وقبلك رأسه» 
وطلبت منه أن يرك للقلف قليلا لفيح الطريقء فدمعت 
عيناه من شدة الغضب من خصمه» مع رغبته في قبول 
شفاعتي... وبتثاقل وتباطوٌ استجاب لطلبي» وانفضت الأزمة 
وتدفق السير وفرح الناس وعلت الابتسامات.. 

0 مشقة (المهاتية) على نفسي وحزني الشديد سبب 

قطعهما الطريق؛ إلا أن عدت ترون منشرح الصدر.. 

مع ألم دفين في نفسي لما وصلنا إليه من حدة وجنوح وعناد 

يوفبة في الاتقام. 
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صليت المغرب قي مسجد ذات مرةء خلنف إمام معين 
من وزارة الأوقاف!.. 


وفضيلته وظيفته الرسمية المسجلة في هويته 0 

وفضيلته خخ كلية في جامعة الأزهر تؤهله أن يكون 
إماماء ؛ يوم اناس ف م 

وفضيلته معين رسيا إمامًا 30 الأوقاف تك كم 
عشرين سنة.. ولا يحسن فضيلته قراءة القرآن!. 

رامن أول يوز الحج.. 

لا أقول: إن فضيلته لم يقرأ آية واحدة صوابً.. 

بل والله لم ينطق كلمة واحدة صوايا!.. 

لا أدري كيف أجيز فضيلته إمامًا بالناس؟!.. 

ولا أدري متى سيتعلم فضيلته قراءة القرآن؟!.. 


إلننظةة - لخمالتضطنا سعد لله 
ولا أدري م سيتقن فضيلته أداء مهام وظيفته التي 
يأكل مها ويطعم منها نفسه وأسرته؟!.. 
م أستطع مفاتحته ولا نصيحته!.. 
فن اين أبدا؟.. 
ومن أنا حت أعليه؟!. 
وماذا أقول له؟!.. 
تركت له وسالة مختصرة مع صديق له بالمسجد.. 
وانصرقت!.. 


2 


3 لتففتة اقالطنا سسصحد 


فلبيني يدعى (ليتو) كان يجادلني كثيرًا أثعاء امحاضرات!.. 

كان رسن انحا لا ديل وفك 

تكرر منه ذلك كثيرًا.. 

كن (ليتو) يم يي وجي . 

رغم حرصي دام عا لى اليم في وجهه.. 

وكنت أحرص على الثبات الاتفعالي كا يجب في هذه 
افكت 

كنت أبن له ها استشكل عليه ببدوء.. 

عرفت بعد ذلك أنه ليس مسلما.. 

عاهدت نقسي أن أزيد من جرعة الإإحسان إليه والصبر 
قيفي 


تبذل عندي كظم الغيظ والصبر إلى رحمة به وشفقة 
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عليه.. 

كنت أدعو له بظهر الغيب أن يبديه الله ويشرح صدره 
للإسلام.. 

عاتيت زملاءه المسلمين معه كثيرًا 5 في تأخر إسلامه إلى 
الآن وهو بينهم في بلد مسلم منذ حوالي ٠‏ عاما.. 

كيف لا يزال على غير الإسلام؟.. 

لكن (ليتو) كان عنيدًا.. 

اليوم في مكالمة هاتفية أبلغني مدير الشركة التي يعمل بها 
(ليتو) أنه قد مات مصابًا بفيروس كورونا.. 

انقبض قلي لخبر.. 

تأسفت كثيرا لرحيله على غير الإسلام.. 

الهم لا تحرمني أجره.. 

الهم 0ن 
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0 كن هك 537 
الموقف الثالت عشر 


لنا جار من الحافظين على الصلوات امس بالمسجد في 
جماعة» وهو لراء شرطة متقاعد كيم الأصل» وحمت بن 
الحين والآخر أن نتناول فنجانًا من القهوة سويا في مكتي. 

من حوالي شبر قام أحد فاعلي احير بفرش المسجد ب 
(موكيت) جديدء وا رأيعه منحرقا عو القبلة بيدا وقد 
خطوا قوقة: صفوفا فى اتجاه القبلدت الصحيح؛ ؛ قلك 
الصلاة: الأمى حك م جذب ال (موكيت) 8 من 
الدلف عينا» ومن الأمام شان إلى اتجاه القبله المج 

ود أحدهم: ستتعرى قطعة من أرضية المسجد ييا من 
الأمام» وقطعة يسارًا من اتذلف.. وكلامه صعييح. 

قلت: نسيطة؛ الزبادءاي ال (موكيت) تاذل النقص 
ف أرض المسجد بغير (موكيت)؟ قوموا به بقص الزيادة 
متها ف مكان ”2 


6323 -لنوانها سعد 3 
أظهم لم يقتنعوا وقتها.. وهز اللواء رأسه مع نظرة فيا 
بعض الاقتناح.. 
ثم بدا لهم من بعد تفكير أن يفعلوا.. 
سافرت خارج مصر ثم عدت.. فوجدتهم قد فعلوا.. 
ملت بعد الصلاة على بعضهم» ومنيم جاري اللواء 
المتقاعدء وقلت: الله ينور عليكم. دكت كا تهام.. 


فبسم ضاحكاء ثم قال بجبرة حادة مع غير تبسم وبلا 
تكلّف: حسب توجيبات سياتك. 


2 


34 62 لنت انلكا سعد 


أذ أنه أيام السئة الأخيرة من الدراسة في الجامعة أن 
طالبا كان يسكن قريبا مني وكان يدرس بالسنة الأخيرة في 
كلية الحتقوق بجامعة الإسكندريةء اشتى لي هذا الطالب 
من مادة يدرسونها.. وأنها صعبة ولا يفهم من الدكتور ولا 
من كابه شيئاء وكان شتضب فق كلامه معي باعتبار أنه 
يحدئني عن طلاسم! أو لعله يقول في نفسه: : ماذا عساه يفهم 
منى طالب بكلية المتدسة؟!.. 

سألته عن اكاب واسم المادة.. فأحضر لي الكاب فإذا 
هر كاب أصول الفقه للأستاذ الدكتور أحمد مود الشافعي.. 

وهو في الحقيقة كاب غاية في الروعة؛ أسلوباء وتقسيماء 
واختيارا للفظ.. 

0 وجدت الكّاب ف حالة يرق ها! ووجدت صاحي 

قد خط ة في كل صفحات الاب بالقلم الجاف الأزرق 


١ 6221(‏ اناالا امعد 33 
الا ل ات 0 


37 عرفت أبرات الكّاب وسر الل أن جلست معه 
جلستين أو ثلاثة فيما استغلق عليه أو ما أشكل عليه.. 
فانفرجت أساريره وبدا عليه الرضا واغتبط بذلك أبما اغتباط. 

ثم قال لي بعد ذلك في يرم من الأيام: مش عارف 
أ إزاي؟ وأرد لك اميل ده إزاي؟ 

قلت ل: بسيطة جداء بعد انتهاء العام الدرابي تعطيني 
هذا الكاب! 

استغرب صاحبي من طلي.. ثم وافق ووقى جزاه الله 
خيرا.. 

أخذت الكاب وذهيت إلى دكان متخصص في تجليد 
الكتب القديمة وترميمها.. خلدته تجليدا فاخرا ولا زلت 
احتفظ يالككاب إلي يري هذا كأحد مراجعي ف أصول 
الفقه» وأفدت منه كثيرا تمد الله 

والخاصل. ق خحن الآن نما ذه الماوردي رحمه 3 
33 الماتم الحاوي؟!.. فإنه عندما كل عن (أدب القاضي) 


ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتبدا.. 

وذكر أن من شروط الاجتباد الإحاطة بعلم أصول الفقه.. 

وتعرض للقدر الذي يحتاجه القاضى من أصول الفقه 
ليكون مجتبدا.. 

فذك ندرا من عم د الفقه فى غاية الدقة والروعة.. 
تكفي المبتدئ وتسعف المنتوي.٠‏ فأين زميلنا هذا وأمثاله وهم 
من سيكونون قضاة المستقبل من هذا الذي رأيته ببفبي من 
جهله بما يدرس من أصول الفقه واستثقاله له.. فسأل الله 
تعالى صلاح الحال. 

وآشر دعوانا أن امد لله وب العالمين. 

أسأل الله تعالى أن يتقبله وأن ينفع به إنه حسبنا ونعم 
الركل. 

ع 
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:مم - انمعد له 


طرق اكتداياللركة ا مط مت شف 
مسالك الدعرة إلى الله ... لمكاك صم ست 01 
تماذج من مواقف الحككة في الدعوة إلى الله سسب.... ”ا 
مواقق الصحابة الكرام رضي الله عنهم كه 1 
حكة القول مع المدعوين ... عمو ع 9 
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الكنيب |السفترا 


ى العملية ثي الدعوة 


وائله تعالى أسأل أن بنمع به وأن يجزي من كلبه ومن 


حلبعه ومن خراه خيرا: إِنَّك ولي ذلك والشادر عليه. 
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